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جنرالات الجزائر يمسون في السلطة ويصبحون في السجون

للأمـــن  الســـابق  المديـــر  اختصـــر   
الجزائـــري الجنـــرال عبدالغنـــي هامل، 
مسيرة رجل عرف بمقولته الشهيرة ”من 
يريـــد أن يحارب الفســـاد يجب أن تكون 
منتقلاً مـــن خليفة محتمل  يداه بيضاء” 
للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 
قصر المرادية، إلى ســـجين يُعرّف برقم 
في مؤسسة عقابية، بعد أن عثر بحوزته 
علـــى عشـــرات الحســـابات والعقـــارات 
والممتلـــكات، لـــه ولأفـــراد عائلتـــه بمن 
فيهـــم زوجتـــه الماكثة فـــي البيت وابنه 

المراهق.
حينما صفي المدير الســـابق للأمن 
الجزائـــري علـــي تونســـي، العـــام 2010 
بطلق نـــاري بمكتبه من طرف أحد رفاقه 
فـــي قيادة جهـــاز الأمن، كان ذلـــك إيذانا 
بإطلاق بوتفليقة العنان لنفســـه لينصب 
أحـــد المقربين منه علـــى رأس جهاز ظل 
غير مرتاح لوفائه له، بســـبب ولاء قائده 
الأول لأكبـــر خصومه آنـــذاك مدير جهاز 
الاســـتخبارات الجنـــرال محمـــد مديـــن 
“توفيـــق”، فاســـتقدم الجنـــرال الشـــاب 
هامل من قـــوات الجيش إلى قيادة الأمن 

“الشرطة”.
 وعلى مدار ثماني ســـنوات قضاها 
الرجـــل في المنصب، تحـــوّل الجهاز من 
مجـــرد قوة تضطلـــع بالشـــؤون الأمنية 
بفضـــل  صلبـــة  ذراع  إلـــى  الداخليـــة، 

المكتسبات التي حققها على يده.
 وتحـــت يافطـــة الحفاظ علـــى الأمن 
ومحاربة الإرهاب، تغول الجهاز بشـــكل 
لافـــت من حيـــث العـــدد والعـــدة، حيث 
تجاوزت تركيبته البشـــرية الربع مليون 
فـــرد، أكثر من جهـــاز الـــدرك وقريبا من 
الجيـــش، واســـتحوذ فـــي الغالـــب على 
وصلـــت  إذ  الداخليـــة،  وزارة  موازنـــة 
حصتـــه خلال ســـنوات الأريحية المالية 

سقف الخمسة مليارات دولار.

مشروع رئيس فاسد

اكتســـب هامـــل نفـــوذا قويـــا داخل 
لمؤسســـة  منافســـا  وحتـــى  الســـلطة 
العسكر، لأن اســـتراتيجية مراكز النفوذ 
كانت ترى فيـــه بديلا للجيش في معادلة 
الولاء والوفاء، فالســـلطة باتت مطمئنة 
لـــه، أكثـــر مـــن اطمئنانها للعســـكر، لأن 
الشـــكوك كانـــت تعتـــري دائمـــا موقف 
العسكر، من مســـألة تفرد قصر المرادية 

بالقرار السياسي في البلاد.
لكـــن الرجل الذي صنع هالة لنفســـه 
فـــي جهـــاز الشـــرطة، وحولـــه بمـــرور 
الســـنوات إلـــى قوة تزعج قـــوة الجيش 
مـــن حيث العتاد والعـــدة، وطرح كواحد 
من الخيارات الممكنـــة لخلافة بوتفليقة 
بدايـــة مـــن أبريل العـــام الماضـــي، ما 
فتئ أن انتهـــى به المطاف بين أســـوار 
ســـجن الحـــراش، بعـــد معركة مـــع ألد 
خصومـــه الأقوياء بـــدأت بكلمة وانتهت 
بعقوبة قاسية بالسجن النافذ ومصادرة 

الأملاك.

ويبـــدو أن غـــرور هامل غطـــت عليه 
البـــلاد،  فـــي  المتســـارعة  التحـــولات 
فاحتـــواؤه للانتفاضـــة المفاجئة لأفراد 
وضبـــاط جهـــاز الشـــرطة العـــام 2013، 
مركزهـــم  مـــن  الشـــهيرة  ومســـيرتهم 
الجهـــوي بضاحية الحميـــز نحو قصر 
الرئاسة بوســـط العاصمة وعلى مسافة 
نحو 20 كيلومتـــراً، للتعبير عن غضبهم 
مـــن الوضع المهنـــي والاجتماعي داخل 

لرحيل  الدعـــوة  وحتـــى  الجهـــاز، 
أن  دون  انتهـــت  الجنـــرال، 

الرجل،  عـــرش  تحرك 
وهو مـــا يكون قد 

خطـــأ  اعتقـــده 
تداعيات  مـــع 

شـــحنة 
ييـــن  لكوكا ا

الشهيرة.
ألصقت 

حينها 
انتفاضة 

الشرطة غير 
المسبوقة، بخلايا 

الدولة العميقة 
التي اتهمت بالتحرك 

للانتقام من الانقضاض 
الشرس لجناح الرئاسة 

على 
ورموزه  الاستخبارات  جهاز  جناح 
الموقف  احتـــواء  وتـــم  الأقويـــاء، 
بتفكيـــك النـــوى المتمـــردة داخل 
الشـــرطة، فالخصـــم القـــوي في 
الجيش، لم يترك الفرصة لجنرال 
الأمـــن مـــن أجل لملمـــة فضيحة 
الفرصة  واســـتغل  الكوكاييـــن، 
واســـتراتجيا  مهنيا  لتصفيته 
شأنه شأن الجنرالات الآخرين 

الموالين لقصر المرادية.
الجنرال هامل لم 

يكن يدري أن التصريح 
الشهير الذي أدلى به 
لوسائل إعلام محلية 

حول الأيدي البيضاء، 
سيكلفه منصبه 

ويزج به في متاهات 
السجن والعقوبات 
القضائية، ويفتح 

عليه أرشيفا ثقيلا 
من الفساد المهول 
مارسه منذ أن كان 
على رأس الحرس 
الجمهوري بجهاز 

الدرك الوطني، إلى غاية آخر 
يوم في مشواره المهني.
ويذكر الجميع كيف 

حاول استدراك الأمر بالإيعاز 
لوسائل الإعلام بالتوقف 

عن نشر وبث تصريحه، أو 
إلحاقه بتوضيح يزيح عنه 
تبعات استشعرها متأخرا، 
إلا أن الرد جاء سريعا في 
مساء نفس اليوم، بصدور 

قرار تنحيته من 
منصبه، والتلويح 
بفتح ملفاته أمام 

القضـــاء. ولأن  رســـائله كانـــت موجهة  
فـــي الصباح لألد خصومه في الســـلطة، 
بغية تذكيره بغرق الجميع في مســـتنقع 
الفســـاد، وعدم جدوى التفكير في النيل 
منـــه لأنـــه يمتلـــك هـــو بـــدوره ”ملفات 
سيســـاعد بها جهاز القضاء“، في تهديد 
مبطـــن لهـــم، إلا أن فورة الرجـــل القوي 
حينهـــا في مؤسســـة الجيـــش الجنرال 
قايد صالح، كانت عارمة وقوية، وضغط 
بكل الوســـائل فـــي الســـاعات الموالية، 
على ســـعيد بوتفليقة، الـــذي كان حينها 
لا يـــزال قويا في قصـــر المرادية، وتمت 
تنحية جنرال الشـــرطة والـــذراع الأمنية 
لجناح بوتفليقـــة من منصبه، في خطوة 
اعتبرت مقدمة لبداية تهاوي امبراطورية 

بوتفليقة.

التضحية بالجنرال

لم يستطع رموز نظام بوتفليقة إنقاذ 
ذراعهم القويـــة من المصيـــر المحتوم، 
فالرئيس المنتخب غائب أو مغيب عن 
شـــؤون البلاد، والشقيق والمستشار 
لم يســـتطع الوقوف أمام مد عصبية 
صالح، أو أنه اعتقد خطأ أن تنازله 
لرجـــل الجيـــش القـــوي 
بالتضحية بهامل، 
قد يقنعه 
بالاكتفاء بذلك، 
لكن الرجل 
تمادى في 
ضرب أركان 
النظام الذي 
صنعه ولم 
يسلم من 
سطوته 
حتى 
سعيد 
بوتفليقة 
نفسه، 
ورحل عن 
عالم الأحياء 
بشكل مفاجئ في 
ديسمبر الماضي، لكن 
معركة العصب وصراع 
الأجنحة التي بدأها 
منذ عامين لم تنته 
بعد، رغم قربه من 
النواة الصلبة 
للنظام وأدائه دور 
الذراع الأمنية التي 
تضرب كل 
من يعارضها، 
فضلا عــــن أنه كان يرى نفســــه 
خــــلال التجاذبــــات المتفجــــرة طيلة 
سنوات حول مصير هرم السلطة في 
الجزائر، ومدى قــــدرة بوتفليقة على 
الاســــتمرار في قيادة البلاد، البديل 
والخليفــــة المناســــب، خاصة وأن 
جولاتــــه الخارجية لــــم تكن تخلو 
مــــن تلميحــــات طلــــب الدعم من 
العواصــــم الفاعلة والمؤثرة في 

القرار الجزائري.
ويبـــدو أن الخصومـــة بين 
هامـــل وصالح كانـــت قد بلغت 

في صمـــت درجة كبيـــرة مـــن التعقيد، 
وأن حادثة شحنة الكوكايين، لم تكن إلا 
القطرة التي أفاضـــت الكأس، ووظفتها 
قيادة الجيش للانقضاض على خصومها 
فـــي رئاســـة الجمهوريـــة، واعتبرتهـــا 
فرصـــة مواتيـــة لضـــرب الأذرع القوية 
المواليـــة لبوتفليقـــة، حيث تـــم إقصاء 
جهـــاز الأمن كليـــة من عمليـــة التوقيف 
والحجـــز والتحقيـــق، رغـــم أن العملية 
تدخل ولو نســـبيا ضمـــن صلاحياتها، 
ما اعتبـــر إيذانا بنهاية نفـــوذ الجنرال 

القوي. 
بلغـــت تصفيـــة الحســـابات مرحلة 
اللارجوع، وأســـرت مصادر مطلعة، بأن 
الجنـــرال الراحل وقائـــد أركان الجيش، 
توعـــد فـــي اجتمـــاع ضيق بمســـاعديه 
خصمه بالمصير الأســـود وبإنهاء اسمه 
من التـــداول على الألســـن، فتمت إقالته 
ثـــم إحالته على القضاء وبعدها حبســـه 

لخمسة عشر عاما نافذا.
ولأن الفســــاد المالي والسياســــي في 
الجزائــــر تحــــول إلى عقيــــدة متغلغلة في 
صلــــب المنظومة الحاكمــــة، خلال العقود 
الأخيــــرة، فإن الفســــاد ظل خلال الأشــــهر 
الماضية يشــــكل الذريعــــة الناعمة لتمرير 
معارك العصب المتصارعة في الســــلطة، 
وفــــي كل مــــرة تصعــــد عصبــــة وتســــقط 
أخرى تكون ملفات الفســــاد والقضاء هي 

الحاسمة في تصفية الحسابات.
فكما خــــاض الجنرال صالــــح معارك 
كبيــــرة بدعــــوى محاربــــة الفســــاد، ظــــل 
يوفــــر الحماية للبعض الآخر، واســــتطاع 
إلــــى حد مــــا تمريــــر أجندته السياســــية 
وتصفية حســــاباته مع خصومه العلنيين 
والســــريين، رغــــم الضغــــط الــــذي فرضه 
عليه طيلة عشرة أشــــهر الحراك الشعبي 

المطالب بإقامة “دولة مدنية”.
وتذكــــر شــــهادات عيــــان بــــأن نجلي 
الرجلين صالح وهامــــل، تبادلا في إحدى 
المرات الطلق الناري الحي من أسلحتهما 
الشــــخصية، إثر خلاف نشب بينهما حول 
عقــــار في مدينة وهران بغرب البلاد، وهو 
سلوك لم يعد غريبا في ممارسات لوبيات 
المال والسياســــة فــــي الجزائــــر، خاصة 
خــــلال هيمنة ذهنيــــة النهب علــــى عقول 

قطاع عريض من رجالات السلطة.
 وتقــــول إحداها، بأن نجــــل الجنرال 
هامــــل أزاح اللافتة الضخمــــة التي تلفت 
انتباه المسافرين عبر الطرقات السيارة، 
إلــــى الخروج مــــن إقليم محافظــــة وهران 
ودخول إقليم المحافظــــة المجاورة “عين 
تموشــــنت”، من أجل الإبقــــاء على معاملة 
تســــوية ملــــف عقــــاره فــــي إدارة وهران، 
للمســــؤولين  ســــاكن  يتحــــرك  أن  دون 

المحليين.

مملكة آل هامل

كشــــفت المحاكمة التــــي طالت الرجل 
وزوجته وأفراد عائلته، عن ملفات فســــاد 
ضخمــــة، تتضمــــن عشــــرات الحســــابات 
البنكية والعقارات والشــــركات والشــــقق 
الربحيــــة،  والمشــــروعات  والصفقــــات 
لــــكل واحد من أفــــراد العائلــــة، بمن فيهم 
الزوجة التي تزعــــم أنها ”ماكثة بالبيت“، 

أو البنت الصغرى التــــي تخرجت حديثا 
فقط من الجامعة. أعطت أطوار المحاكمة 
الانطبـــاع بأن الفســـاد المستشـــري في 
الجزائـــر خلال العقـــود الأخيرة، تجاوز 
كل حـــدود المنطـــق والمعقـــول، وصار 
عقيدة يؤمن بها ويمارسها قطاع عريض 
من رجـــالات الســـلطة، وأن أي مســـعى 
لمحاربته خـــارج إطار تغيير سياســـي 
شـــامل في البـــلاد، ســـيكون ذرّا للرماد 
في العيون، في ظل بروز بوادر تســـاوي 
عقوبة من كبّد الدولة مليارات الدينارات 
مع مـــن ضبـــط بحوزته علـــى فتات من 

المخدرات.
النظـــام  أن  التاريـــخ  وســـيدوّن   
فـــي  خـــرج  الجزائـــر،  فـــي  العســـكري 
الســـنوات الأخيرة عن تقاليـــد التحفظ 
وأصـــول الضرب تحت الحـــزام من أجل 
حفظ سمعة الدولة، إلى تصفية حسابات 
علنيـــة بين كبار الضباط ومراكز النفوذ، 
ولأول مرة صار الجنرال يمســـي جنرالا 
ويصبـــح ســـجينا، أو يصبـــح جنـــرالا 

ويمسي محبوسا.

لم تعرف الجزائر المســـتقلة ارتباكا 
داخل أعتى مؤسســـاتها، كالذي عاشته 
فـــي الســـنوات الخمس الأخيـــرة، حيث 
يتواجـــد عـــدد مـــن الجنـــرالات داخـــل 
الســـجون، وبعضهـــم الآخر فـــار خارج 
الديـــار، والآخر في منصبـــه لكنه خائف 
على نفســـه ومنصبـــه، أكثـــر من خوف 
أبســـط عامـــل أو موظـــف في مؤسســـة 
مـــا، وإذا كان الأخير يخشـــى في أســـوأ 
الأحوال من التسريح الذي بات بالنسبة 
لهؤلاء يمثل أفضل النهايات لمشـــوارهم 

المهني.
وشـــاءت الأقـــدار أن تضـــم أســـوار 
وســـجني  العســـكري،  البليدة  ســـجون 
الحراش والقليعـــة المدنيين، غالبية من 
كانوا في خنـــدق نظـــام بوتفليقة، ومن 
كانـــوا يناهضونه؛ ففـــي الأول يتواجد 
الجنـــرال توفيـــق خصـــم بوتفليقة في 
الســـنوات الأخيرة، مـــع خليفته عثمان 
طرطاق “بشـــير” الذي استعان به سعيد 
بوتفليقة لمســـح تركة الأول، وغير بعيد 
عنهما يقضـــي عبدالغني هامل، عقوبته 
وهو الـــذي كان يحلم بالجلوس يوماً ما 

على كرسي الرئاسة.

عبدالغني هامل
صاحب نظرية اليد البيضاء خلف القضبان

التاريخ سيدون أن النظام 
العسكري في الجزائر، خرج 

 عن تقاليد الضرب تحت 
ً
مؤخرا

الحزام من أجل سمعة 
المؤسسات، إلى 

تصفية الحسابات 
علانية

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ جهاز الأمن الجزائري في عهد هامل وتحت يافطة الحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب، يختلف كلياً عن نســـخه الســـابقة، 
فقد تحول بشكل لافت، وتجاوزت تركيبته البشرية الربع مليون فرد، أكثر من جهاز الدرك وقريبا من الجيش.

[ رسائل هامل الموجهة لألد خصومه في السلطة، كانت بغية تذكيرهم بغرق الجميع في مستنقع الفساد، وعدم جدوى التفكير في النيل 
منه لأنه يمتلك بدوره ”ملفات سيساعد بها جهاز القضاء“، في تهديد مبطن لهم. لكنهم «تغدوا به قبل أن يتعشى بهم».

إلى ســـجين يُعرّف برقم
ابية، بعد أن عثر بحوزته
 الحســـابات والعقـــارات
ـــه ولأفـــراد عائلتـــه بمن
الماكثة فـــي البيت وابنه

المدير الســـابق للأمن ي
0ـي تونســـي، العـــام 2010
مكتبه من طرف أحد رفاقه
ـاز الأمن، كان ذلـــك إيذانا
العنان لنفســـه لينصب ة
رأس جهاز ظل  منه علـــى
ئه له، بســـبب ولاء قائده
صومه آنـــذاك مدير جهاز
الجنـــرال محمـــد مديـــن
ـــتقدم الجنـــرال الشـــاب
ت الجيش إلى قيادة الأمن

ر ثماني ســـنوات قضاها
نصب، تحـــوّل الجهاز من
ضطلـــع بالشـــؤون الأمنية
بفضـــل صلبـــة  ذراع  ى 

حققها على يده. ي
فطـــة الحفاظ علـــى الأمن
ب، تغول الجهاز بشـــكل
العـــدد والعـــدة، حيث ث
ته البشـــرية الربع مليون
جهـــاز الـــدرك وقريبا من
ــتحوذ فـــي الغالـــب على
وصلـــت إذ  الداخليـــة، 
ســـنوات الأريحية المالية

مليارات دولار.

س فاسد

مـــل نفـــوذا قويـــا داخل
لمؤسســـة منافســـا  ــى
ســـتراتيجية مراكز النفوذ
 بديلا للجيش في معادلة
 فالســـلطة باتت مطمئنة
اطمئنانها للعســـكر، لأن
ت تعتـــري دائمـــا موقف
ســـألة تفرد قصر المرادية

البلاد. ي في
ل الذي صنع هالة لنفســـه
شـــرطة، وحولـــه بمـــرور
قوة تزعج قـــوة الجيش ى
د والعـــدة، وطرح كواحد
لممكنـــة لخلافة بوتفليقة
ريل العـــام الماضـــي، ما
 به المطاف بين أســـوار
ش، بعـــد معركة مـــع ألد
ياء بـــدأت بكلمة وانتهت
بالسجن النافذ ومصادرة

أن  دون  انتهـــت  الجنـــرال، 
الرجل، عـــرش  تحرك 

وهو مـــا يكون قد 
خطـــأ  اعتقـــده 

تداعيات  مـــع 
شـــحنة 

ييـــن لكوكا ا
الشهيرة.
ألصقت
حينها
انتفاضة

الشرطة غير
المسبوقة، بخلايا 

الدولة العميقة 
اتهمت بالتحركك التي
للانتقام من الانقضاض
الشرس لجناح الرئاسة 

على 
ورموزه الاستخبارات  جهاز  جناح 
الموقف احتـــواء  وتـــم  الأقويـــاء، 
بتفكيـــك النـــوى المتمـــردة داخل 
الشـــرطة، فالخصـــم القـــوي في 
الجيش، لم يترك الفرصة لجنرال
الأمـــن مـــن أجل لملمـــة فضيحة
الفرصة واســـتغل  الكوكاييـــن، 
واســـتراتجيا  مهنيا  لتصفيته 
شأنه شأن الجنرالات الآخرين

الموالين لقصر المرادية.
الجنرال هامل لم

يكن يدري أن التصريح 
الشهير الذي أدلى به 
لوسائل إعلام محلية 

حول الأيدي البيضاء، 
سيكلفه منصبه 

ويزج به في متاهات 
السجن والعقوبات 
القضائية، ويفتح

عليه أرشيفا ثقيلا 
من الفساد المهول 
مارسه منذ أن كان
رأس الحرس  على
الجمهوري بجهاز 

الدرك الوطني، إلى غاية آخر
مشواره المهني. يوم في
ويذكر الجميع كيف

بالإيعاز حاول استدراك الأمر
لوسائل الإعلام بالتوقف
عن نشر وبث تصريحه، أو
إلحاقه بتوضيح يزيح عنه 
تبعات استشعرها متأخرا، 
إلا أن الرد جاء سريعا في

مساء نفس اليوم، بصدور 
تنحيته من قرار
منصبه، والتلويح
بفتح ملفاته أمام

على ســـعيد بوتفليقة، الـــذي كان حينها
لا يـــزال قويا في قصـــر المرادية، وتمت
تنحية جنرال الشـــرطة والـــذراع الأمنية
لجناح بوتفليقـــة من منصبه، في خطوة
اعتبرت مقدمة لبداية تهاوي امبراطورية

بوتفليقة.

التضحية بالجنرال

لم يستطع رموز نظام بوتفليقة إنقاذ
ذراعهم القويـــة من المصيـــر المحتوم،
فالرئيس المنتخب غائب أو مغيب عن
شـــؤون البلاد، والشقيق والمستشار
لم يســـتطع الوقوف أمام مد عصبية
صالح، أو أنه اعتقد خطأ أن تنازله
لرجـــل الجيـــش القـــوي
بالتضحية بهامل،
قد يقنعه
بالاكتفاء بذلك،
لكن الرجل
تمادى في
ضرب أركان
النظام الذي
صنعه ولم
يسلم من
سطوته
حتى
سعيد
بوتفليقة
نفسه،
ورحل عن
عالم الأحياء
بشكل مفاجئ في
ديسمبر الماضي، لكن
معركة العصب وصراع
الأجنحة التي بدأها
منذ عامين لم تنته
بعد، رغم قربه من
النواة الصلبة
للنظام وأدائه دور
الذراع الأمنية التي
تضرب كل
من يعارضها،
فضلا عــــن أنه كان يرى نفســــه
خــــلال التجاذبــــات المتفجــــرة طيلة
سنوات حول مصير هرم السلطة في
الجزائر، ومدى قــــدرة بوتفليقة على
الاســــتمرار في قيادة البلاد، البديل
والخليفــــة المناســــب، خاصة وأن
جولاتــــه الخارجية لــــم تكن تخلو
مــــن تلميحــــات طلــــب الدعم من
العواصــــم الفاعلة والمؤثرة في

القرار الجزائري.
ويبـــدو أن الخصومـــة بين
هامـــل وصالح كانـــت قد بلغت

الحزام من أجل سمعة
المؤسسات، إلى

تصفية الحسابات 
علانية

الفساد المالي والسياسي في 
الجزائر عقيدة متغلغلة في صلب 

المنظومة الحاكمة، غير أنه برز 
خلال الأشهر الماضية كذريعة 

ناعمة لتمرير معارك العصب 
المتصارعة في السلطة، وفي كل 
مرة تصعد عصبة وتسقط أخرى 

تكون ملفات الفساد والقضاء 
هي الحاسمة

وجوه
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